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يـــات لا شـــك أن الطمـــوح الحضـــاري والتفـــوق واجـــب إنســـاني وتطـــور طـــبيعي للأمـــم، فإحـــدى نظر
الجيوبوليتـك تنظـر للـدول علـى أنهـا كـائن عضـوي يكـبر وتـزداد احتياجـاته باسـتمرار، وهـذا مـا ينطبـق
بصورة طبيعية على إيران، فهي تعتبر من دول الطموح الإقليمي التي لا تؤهلها قدراتها الكلية للعب

على المستوى العالمي، ولكنها تمتلك الطموح والقدرات الإقليمية.

لذا أعد مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني مشروعًا يستهدف تحويل إيران إلى قوة مركزية في
الــشرق الأوســط وجنــوب غــربي أســيا حــتى عــام ، وقــد تضمــن المــشروع خططًــا بعيــدة المــدى
ــة “معــدل النمــو ــة، وتحــدد هــذه الرؤي ــة والتكنولوجي ــة والعلمي ــة والاجتماعي للقطاعــات الاقتصادي

الاقتصادي” ليكون المتغير المركزي لتحقيق تلك المكانة.

وبناءً على ذلك، فإن السياسة الإيرانية تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية، تقنن رحلة صعود المشروع
الإستراتيجي، وهي:

ية الفارسية. .  إيران تمثل البعد القومي والتاريخي لميراث الإمبراطور
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.  إيــران هــي الدولــة الإقليميــة الكــبرى في المنطقــة، الــتي تشكــل هيمنتهــا بوابــة الحضــور الاقتصــادي
ية. والسياسي للجمهور

.  والمبدأ الثالث، وهو الوقود المذهبي الذي صنعته إيران، وبسببه تم إعادة بعث الفكرة الطائفية
المركزية في المجتمع الإسلامي، عبر مظلومية الشيعة، ثم تقديم ذاتها الراعي الأبوي لهم في كل مكان.

وهنـا تـبرز إشكاليـة المـشروع الإستراتيجـي القـومي الإيـراني، فـالشرق الأوسـط، حيـث معـادلات القـوة لا
تـدوم لفـترة طويلـة، لأن الثـابت الوحيـد في هـذا العـالم هـو التغيـير المسـتمر، خصوصًـا في منطقـة مليئـة
بالصراعـات، كمـا أنهـا تعتـبر منطقـة تقـاطع مصالـح عالميـة، وأن التقـدم في الإقليـم يكـون علـى حسـاب
تراجــع قــوى أخــرى؛ ويلاحــظ أن التوســع الإيــراني تزامــن مــع الإخفاقــات الأمريكيــة في الــشرق الأوســط
متبوعًـا بانسـحاب أمريـكي نسـبي، فضلاً عـن تراجـع النفـوذ المصري والسـعودي الإقليمـي، ولكـن ذلـك

تزامن أيضًا مع عودة تركية نشطة في المنطقة.

وبــالعودة إلى الجغرافيــا، يتضــح لنــا أن الــدول الثلاث الــتي توســعت ونشطــت طهــران فيهــا بقــوة –
يــا – تقــع ضمــن الــدائرة الأولى لأمــن المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا؛ وهمــا العــراق واليمــن وسور
دولتان إقليميتان لا يُستهان بقدراتهما، ولا بالمدى الذي يمكن أن تذهبا إليه لحفظ أمنيهما، خاصة

يا والعراق بالنسبة إلى تركيا. اليمن بالنسبة إلى المملكة، وسور

أضــف إلى ذلــك اختيــار إيــران معظــم خطواتهــا التوســعية اســتنادًا للأقليــات، ســواء كــانت سياســية أو
طائفيــة، في مواجهــة الأغلبيــة، وليــس فقــط الأغلبيــة في كــل بلــد وإنمــا أيضًــا الأغلبيــة علــى مســتوى
المنطقة ككل، كما أن المشروع التوسعي الإيراني يفتقد للقيم الأخلاقية اللازمة لمبرراته، فبعد أن صعدت
ية المعلنة، تشوهت تلك الصورة بشكل كبير بعد انكشاف صورتها لدى الشعوب نظرًا لشعاراتها الثور
أهدافها وتهديدها لثوابت الشعوب في المنطقة برغم تمسكها ببعض القضايا مثل دعم المقاومة في
فلسطين، إلا أن الشعوب نظرًا لانشغالها بأحوالها الوطنية تراجع اهتمامها بفلسطين ومن يدعمها،
وأصبح التركيز على أمنها ومستقبلها، المهُدد بصورة أساسية من قِبل إيران – من وجهة نظرهم -،
ومــن خلال هــذا الوضــع، لم يعــد مــن الممكــن لإيــران اســتمرار توســعها، مــع انهيــار الأســس الأخلاقيــة

لموقفها، وبالتالي، أصبحت عرضة لأي تغيير مفاجئ في موازين القوى.

ومهما كان أثر الاتفاق النووي على عوائد إيران المالية التي تمكنها من التحرك ودعم حلفائها، إلا أن
كبر من البعد المادي؛ لذلك فإن العوائد المالية لن تغير الشيء البعد البشري في الصراع يؤدي دورًا أ
الكثـير بالنسـبة إلى واقـع الصراع باسـتثناء إدامتـه لأطـول مـدة، ويجـب الانتبـاه إلى أن هنـاك فـرق بين

كبر في المنطقة. إطالة أمد الصراعات وتحقيق نفوذًا أ

والجــدير بــالذكر، أن إيــران لم تحســن اســتخدام أدوات قوتهــا الصــلبة والناعمــة، فعلــى سبيــل المثــال
ت إستراتيجية تعتمد الدفع بحلفائها للاندماج في العمل السياسي والسيطرة على صنع القرار، خط
بالمزاوجة بين الوسائل الصلبة والناعمة، كما هي حال حزب الله في لبنان، وحاولت تكرار تجربته في
اليمــن بواســطة الحــوثيين، في حين تبقــى هــي تقــود مــن الخلــف، وبذلــك تحقــق مصالحهــا، حيــث

تضمن توجيه مقدرات تلك الدول لخدمة أهدافها، والسيطرة عليها بطريقة غير مباشرة.



وعند الأخذ بعين الاعتبار أن حلفاء إيران في جُل هذه الدول أقليات، أو على الأقل توجد هناك قوى
سياسية أخرى وازنة لا يمكن استبعادها نهائيا، يصبح هذا الوضع أقصى مدى لحدود النفوذ الإيراني

في المنطقة.

إذًا، مــن الواضــح أن إيــران اســتطاعت التمــدد خــا حــدودها وفــرض أجنــدتها الإقليميــة، ممــا أقنــع
يزما المبنية على الغرب على التعامل معها كقوة وازنة في الشرق الأوسط، إلا أنها فقدت هيبتها والكار
يــة، وبرغــم اســتمرار تموضعهــا خــا حــدودها، إلا أن منحــنى الصــعود ســيقف، ويبــدأ شعاراتهــا الثور

التراجع لمشروعها، نظرًا لانكشاف مخططاتها.
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